
 كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ]ابن القيم[ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - فصَْلٌ فِي هَدْيِهِ  مَاتِ  - صَلَّى اللََّّ  فِي الْمَنْعِ مِنَ التَّداَوِي بِالْمُحَرَّ

ِ  " سُننَِهِ " رَوَى أبو داود فِي ُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسوُلُ اللََّّ ُ عَلَيْهِ  - مِنْ حَدِيثِ أبَِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللََّّ صَلَّى اللََّّ

َ أنَْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعلََ لِكلُِِّ دَاءٍ دوََاءً، فَتدََاوَوْا، وَلَ - وَسَلَّمَ  مِ« ( .  : ) »إنَِّ اللََّّ  تدََاوَوْا بِالْمُحَرَّ

مَ عَلَيْكُمْ« ) عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ: " صَحِيحِهِ " وَذكََرَ الْبُخَارِيُّ فِي َ لَمْ يَجْعلَْ شِفَاءَكُمْ فيِمَا حَرَّ  .  ( »إنَِّ اللََّّ

ِ  ) قَالَ: " السُّننَِ ": عَنْ أبَِي هرَُيْرَةَ، وَفِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - »نهََى رَسوُلُ اللََّّ  .  ( عَنِ الدَّوَاءِ الْخَبيِثِ« - صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - عَنْ طارق بن سويد الجعفي، أنََّهُ سَألََ النَّبِيَّ   " صَحِيحِ مسلم " وَفِي عَنِ الْخَمْرِ  - صَلَّى اللََّّ

 .  ( هُ دَاءٌ«»إِنَّهُ لَيْسَ بِدوََاءٍ وَلكَِنَّ  )  إِنَّمَا أصَْنعَهَُا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: فَقاَلَ: فَنهََاهُ، أوَْ كَرِهَ أنَْ يصَْنعَهََا،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - أنََّهُ  " السُّننَِ " وَفِي وَليَْسَتْ   سئُلَِ عَنِ الْخَمْرِ يُجْعلَُ فِي الدَّوَاءِ فقََالَ " ) »إنَِّهَا دَاءٌ  - صَلَّى اللََّّ

. ِّرْمِذِيُّ  بِالدَّوَاءِ« ( ، رَوَاهُ أبو داود وَالتِ

ِ: إنَِّ بِأرَْضِنَا أعَْنَاباً   " صَحِيحِ مسلم " وَفِي »عَنْ طارق بن سويد الحضرمي قَالَ: قُلْتُ: )يَا رَسوُلَ اللََّّ

 كِنَّهُ دَاءٌ( فرََاجَعْتهُُ قلُْتُ إِنَّا نَسْتشَْفِي لِلْمَرِيضِ قَالَ: إنَِّ ذَلِكَ لَيْسَ بشِِفَاءٍ وَلَ  " لَ " نعَْتصَِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ:

ِ  ) " سُننَِ النَّسَائِيِِّ ": وَفِي ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - »أنََّ طَبِيباً ذكََرَ ضِفْدعًَا فِي دوََاءٍ عِنْدَ رَسوُلِ اللََّّ فَنهََاهُ   - صَلَّى اللََّّ

 . ( عَنْ قَتْلِهَا«

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  - وَيُذكَْرُ عَنْهُ  ُ« ) أنََّهُ قَالَ: - صَلَّى اللََّّ  .  ( »مَنْ تدَاَوَى باِلْخَمْرِ، فَلََ شَفَاهُ اللََّّ

ا الشَّرْعُ فمََا ذكََرْنَا مِنْ هَذِهِ الْْحََادِيثِ وَغَ  مَاتِ قَبِيحَةٌ عَقْلًَ وَشَرْعًا، أمََّ ا الْعَقْلُ،  الْمُعَالجََةُ بِالْمُحَرَّ يْرِهَا، وَأمََّ

مْ عَلَى هَذِهِ  مَهُ لِخُبْثِهِ، فَإنَِّهُ لَمْ يحَُرِِّ َ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا حَرَّ ةِ طَيِِّبًا عُقوُبَةً لهََا،فهَُوَ أنََّ اللََّّ مَهُ عَلَى بَنِي   الْْمَُّ كَمَا حَرَّ

مْنَا عَلَيْهِمْ طَيِِّبَاتٍ أحُِلَّتْ لهَُمْ{ إِسْرَائِيلَ بقِوَْلِهِ: ;   [١٦٠]النِِّسَاءِ:  [١٦٠]النساء:  }فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادوُا حَرَّ

ةِ مَا مَ عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ مَ لِخُبْثِهِ، وَتحَْرِيمُهُ لَهُ حَمِيَّةً لهَُمْ، وَصِيَانَةً عَنْ تنََاوُلِهِ، فَلََ يُنَاسِبُ أنَْ يُطْلَبَ   وَإِنَّمَا حَرَّ حَرَّ

ةِ الْخُبْثِ  مِنْهُ فِي الْ بِهِ الشِِّفَاءُ مِنَ الْْسَْقَامِ وَالْعِللَِ، فَإنَِّهُ وَإنِْ أثََّرَ فِي إزَِالتَهَِا لكَِنَّهُ يعُْقِبُ سَقمًَا أعَْظَمَ  قَلْبِ بِقوَُّ

 الَّذِي فيِهِ، فَيكَوُنُ الْمُداَوَى بِهِ قَدْ سَعَى فِي إزَِالَةِ سُقْمِ الْبَدنَِ بِسقُْمِ الْقلَْبِ. 

ِّخَاذِهِ دوََاءً حَضٌّ عَلَى التَّرْغِيبِ فِيهِ   وَأيَْضًا فَإنَِّ تحَْرِيمَهُ يَقْتضَِي تجََنُّبَهُ وَالْبعُْدَ عَنْهُ بكِلُِِّ طَرِيقٍ، وَفِي اتِ

رِيعَةِ، فَلََ يَجُوزُ أنَْ يُتَّخَذَ  وَمُلََبَسَتِهِ، وَهَذَا ضِدُّ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، وَأيَْضًا فَإنَِّهُ داَءٌ كَمَا نصََّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشَّ 

 دوََاءً.

وحَ صِفَةَ الْخُبْثِ؛ لِْنََّ الطَّبِيعةََ تنَْفعَِلُ عَنْ كَيْفِيَّةِ الدَّ  وَاءِ انْفِعَالً بَيِِّنًا، فإَذَِا  وَأيَْضًا فَإنَِّهُ يكُْسِبُ الطَّبِيعَةَ وَالرُّ

ُ سُبْحَانَهُ عَلَى  كَانَتْ كَيْفِيَّتهُُ خَبيِثةًَ اكْتسََبَتِ الطَّبِيعَةُ مِنْهُ خُبْثاً فكََيْفَ إِذاَ كَانَ خَ  مَ اللََّّ بِيثاً فيِ ذَاتِهِ، وَلِهَذَا حَرَّ

 هِ. عِبَادِهِ الْْغَْذِيَةَ وَالْْشَْرِبَةَ وَالْمَلََبِسَ الْخَبِيثةََ، لِمَا تكُْسِبُ النَّفْسَ مِنْ هَيْئةَِ الْخُبْثِ وَصِفَتِ 

 


